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ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
لج تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
ّ
المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف
ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ
ي المناقشـة والنقـد، وأل

ف
دب البحـث �

أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �

ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقا

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف
، و)12( � نت ي المــ

ف
جــم )16( � ــط )Simplified Arabic( �ب خ يُكتــب البحــث �ب

.)A4( صفحــة )الهامــش، عــى أن لا يقــل عــن )20

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً
مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت

قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف
� 

ّ
يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

خـص على صفحـة واحـدة.
ّ
يـد المل ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض

ّ
مسـتقل

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف
صـول العلميـة المتعارفـة �

أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ
 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�

ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ
ي كل

ف
مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف
�ج � ق أو الُمراجـع أو المت�

ّ
ـف، ويليه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل

ً
المرجـع أولا

ي 
ف
اعى � ، و�يُ

خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف
لجات، و� ي الم

ف
سماء الكتـب أو البحـوث �

أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ
 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد

ّ
ـق بتسلم

ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ
خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش�  �ب
ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش

َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ
ـع خلال مـد

ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن

ّ
ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ـرش فيه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف
ة �

ّ
ل اعي المج �ت

 رئيس التحر�ي للبحث.-1 
ّ
خ تسل ر�ي �ت

ي ي�ت تعديلها.-2 
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

ا أمكن ذلك.-3 
ّ
تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة
ّ
ل ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا

ّ
ل ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف
لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف

َّ
لج ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

 .
ّ
بشكل مستقل



الجِدّ وَالِجْتِهاَد
رئيس التحرير

 للعالميـن، محمّد 
ً
الحمـد لله ربّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى المبعـوث رحمـة

ميـن، وعلـى آلـه الهـداة المياميـن، وبعد ... 
أ
بـن عبـد الله الصـادق ال

تمـام علـى أيّ عمـل  )الجـد( و)الاجتهـاد( صفتـانِ ممدوحتـانِ يضفيـانِ الدقـة والإ

يتّصـف بهمـا، وميـدان البحث العلميّ بعمومه على اتسـاع فضائه بحاجة ماسـة ومباشـرة 

حـداث وتوثيقهمـا، أو نقدهمـا بحياديـة تامـة 
أ
خبـار وال

أ
 باسـتقصاء ال

ً
إليهمـا؛ كونـه معنيّـا

ـل تأسيسًـا معرفيًـا، أو تصحيحًـا 
ّ
 إلـى نتيجـة تمث

ً
وَفـق مـا متـاح مـن معطيـات وصـول

غلاط أو اشـتباهات اعتـرت بعـض جوانـب هـذا الميـدان.
أ
ل

 هجـر طائفـة مـن الباحثيـن التدقيق فـي المصادر التي يسـتقون منهـا، والاكتفاء 
ّ
وإن

بمـا بيـن أيديهـم مـن مصـادر كسـبًا للوقـت وتجنبًا العنـاء، وتسـليمهم المطلـق بمعطيات 

لاع والمطالعـة فـي مجـال الاختصاص 
ّ
ـة الاط

ّ
كيـد والتمحيـص، وقل مَـن سـبقهم دون التأ

قة 
ّ
بحـاث على حسـاب الد

أ
فـات وال

ّ
، والتســرّع غيـر المبـرّر فـي إنجـاز المؤل

ّ
قـل

أ
علـى ال

والرصانـة، ومـا شـابه ذلـك، هـي مـن مصاديق هجـران هاتيـن الصفتين.

 مـن 
ّ
سـتقى إل

ُ
ت  معلوماتـه لا 

ّ
فمـن مقوّمـات الباحـث الجـاد والبحـث الرصيـن: أن

ها، ولا يسـتعاض بمصـادر أدنى منها دون سـبب وجيه،  مصادرهـا الرصينـة المعتبـرة فـي فنِّ

يـن أو النقل عنها دون  خر
آ
والابتعـاد عن حسـن الظنّ والتسـليم المطلـق بالجهود العلمية لل

ن لتحمّل 
ّ
ـد والتدقيـق، والازديـاد في المطالعة خاصّـة بما يرتبط بالاختصـاص، والتوط

ّ
ك التأ

الصعـاب والمعوقـات التـي تواجـه عملية البحـث والتأليـف والتعامل معها بسـعة الصدر، 

سلامية.  أو ضمنًـا، سـعيًا في إثـراء المكتبة الإ
ًّ
تيـان بمـا هـو جديـد كل صـرار علـى الإ والإ



قلام والتأليف، 
أ
بـاب ال هـذه المقومـات وغيرهـا يوجبها الـدور العظيم الذي يحمله أر

والمسـؤولية الكبيـرة التـي يضطلـع بها معــشر الباحثين، فهـذا الدور وتلك المسـؤولية لا 

 والمثابرة.
ّ
 في الجـد

ً
 يكـون المباشـرون لها غاية

ْ
تـمّ دون أن

أ
يمكـن أداؤهمـا بوجههمـا ال

يد  ر
ُ
فالتدويـن مسـؤولية كبيـرة، وأمانـة عظيمة، وفـي ذات الوقت هو مَهمـة خطيرة، أ

خبـار الزائفة، وَفق 
أ
فكار السـامية، ونقـد ال

أ
نـارة العقـول، ونــشر ال  لإ

ً
 يكـون وسـيلة

ْ
لـه أن

 مَن 
ّ
عـي العلـم، ولا يخـوض غمـاره إل

ّ
 مد

ّ
المنهـج العلمـيّ القويـم، لـذا لا يسـتهين بـه إل

ح بسلاح المعرفـة واجتهـد في توظيفه السـليم.
ّ
تسـل

 المؤسّسـات المعنيـة رسـميّة وغيـر رسـميّة، والشـخصيات الفاعلة، 
ّ
فهـذه دعـوة لـكل

 مَن تنطبـق عليهم صفة 
ّ
 تضطلـعَ بدورهـا فـي الارتقـاء بالمسـتوى العلمـيّ والثقافيّ لكل

ْ
أن

 المجـالات والمراحـل، بمـا ينعكـس إيجابًـا علـى ثقافتهم ومـن ثمّ على 
ّ
)باحـث( فـي كل

ح الفكريّ التـي غزت شـبابنا، وبدت 
ّ
أقلامهـم، فـي خطـوة جـادة لمواجهـة موجـة التسـط

 تسـود هـذا الجيـل 
ْ
يـد لهـا أن ر

ُ
 بهـا مـن نتـاج باحثينـا، والتـي أ

ٍّ
تظهـر علـى نسـبةٍ معتـد

جيـال القادمـة، فـي محاولـة لترسـيخها وجعلهـا ثقافـة أمة، وهـذا ما لا نظنّه سـيفلح؛ 
أ
وال

بها، ويسـعون  بـاب العقـول الراجحـة ممّـن يوقنون تلك المسـاعي، ويدركون مآر  بأر
ً
أملا

 مـن مكانـه ومجاله.
ّ
لوأدهـا كل

ً
 وآخرا

ً
والحمد لله أولا
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الملخّص

يهَـدف هـذا البَحـث إلـى إبـراز الروابط الوُثقـى بين تحَقيـق النصوص بوصفـه منهجاً 

علميـاً لـه أسُـس وقواعـد يخَطـو عليهـا المُحقّـق في ضَبـط النـصّ وتقويمه، وبيـن مَنهج 

البحث العلميّ، لا سـيّما المَنهج التأريخيّ؛ عَبر الخُطوات التي يسَـلكها المُؤرّخ والباحث 

فـي نقـده للوثائـق والأصول المَخطوطة، لا سـيمّا مَرحلة النقد الخارجيّ في قِسـمه الأوّل 

المُسـمّى بـ)نقـد التصحيح أو نقد الاسـتعادة(.

وأيضًـا فيمـا يتعلـّق بالدراسـات العِلميّـة التي تسَـبق النـصّ المُحقّق، والتـي يصُطلح 

ا و مُكمّلً  عليهـا بـ)مُقدّمـة تحقيـق الكتاب، أو مُقدّمـة التحقيق(؛ إذ أصبحت جُـزءًا مُهمًّ

للنـصّ المُحقّـق -الكتاب-، مُتضمّنـةً التعريف بالكتاب ومُؤلِّفه فـي مطالب عِدّة، وغيرها 

مـن المُكمّالت الفنيّـة، حيث يقُابله في هذه المَرحلة القِسـم الثاني مـن النقد الخارجيّ 

المُسـمّى بـ)نقد المَصدر أو المَنشـأ(. 

ولمِـا ذكرنـا جـاء بحثنـا تحت عنوان )تحقيـق التُّـراث المَخطوط وارتباطـه بالنقد في 

مَنهـج البحـث العلمـيّ(، وهو يتضمّن ثلاثـة مَباحث وخاتمِـة، كالآتي:

المبحث الأوّل: التعريف بمُصطلحات العنوان أعلاه لغُةً واصطلاحًا في مَطلبين.

المبحث الثاني: وَجه الترابط بين تحقيق النصوص والنقد في مَنهج البحث العلميّ.

المبحـث الثالـث: نمَـاذج من جُهـود المُحقّقين فـي نقَد المَصدر)أو المَنشـأ( للكتاب 

المخطوط.

الخاتمِة: خُلاصة البحث ونتَائجه.
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Abstract

This research aims to highlight the close links between textual investigation 

as a scientific method with foundations and rules that the annotator follows 

in controlling and evaluating the text and the scientific research method, 

especially the historical method, through the steps taken by the historian 

and researcher in his criticism of documents and manuscripts, especially the 

stage of external criticism in its first section called (correction criticism or 

restoration criticism). 

Also, concerning the scientific studies that precede the investigated text, 

which are called (the introduction to the book’s investigation, or the introduction 

to the investigation), as they have become an essential and complementary 

part of the investigated text -the book- including the definition of the book 

and its author in several demands, and other technical supplements, where at 

this stage, it is matched by the second section of external criticism, which is 

called (criticism of the source or origin). As we mentioned, our research came 

under the title (Investigating the Manuscript Heritage and its Connection 

to Criticism in the Scientific Research Methodology), and it includes three 

sections and a conclusion, as follows:

The first section: Defining the terms of the above title, linguistically and 

terminologically, in two sections.

The second section: The relationship between textual investigation and 

criticism in the scientific research methodology.

The third section: Examples of the efforts of researchers in criticizing the 

reference (or origin) of the manuscript book. Conclusion: Summary of the 

research and its outcomes.
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

المُقدّمة:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسالم على أشـرف الأنبياء والمُرسـلين أبي القاسـم 

محمّـد وعلى آلـه الطيّبين الطاهريـن المعصومين، وبعد:

فـإنّ العلاقـة بيـن تحقيـق النصوص ومَنهـج البحث العلمـيّ هي علاقةٌ وثيقـةٌ لا تكاد 

تنفـكّ، حيـث نرى أنّ أغلب المُختصّين فـي مَنهج البحث وتحقيق النصوص في مُؤلفّاتهم 

يجمعـون بيـن العنوانيـن في كتاب واحد كما فـي الأمثلة الآتية:

)مَنهج البحث وتحقيق النصوص ونشرها()))، )أصول كتابة البحث وقواعد التحقيق()))، 

)المِنهـاج فـي تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات()))، )أصول البحث وتحقيق النصوص 

فـي العلـوم الإسالميّة()))..، إلـى غيرهـا مـن العِنوانات، مـا يعُطي صورة لـدى القارئ، أو 

الباحـث، أو المُحقّـق أنّ كلًّ منهمـا لـه علاقـة وارتبـاط وثيـق بالآخر، وهـذه العلاقة هي 

علاقـة تكميليّة حيث يكُمـل أحدهما الآخر. 

ألا ترَى أنّ الباحث لا بدُّ له في بحثه ودراسته لموضوعٍ ما من أن يتحقّق من الوثائق 

والأخبـار التـي تتَعَلـّق بمادة بحثـه كُلًّ أو بعضًا، فعليـه امتحان صِحّة الخبـر والنصّ الذي 

بيـن يديـه، وهـل وصلا إليه كما تركهمـا صاحبهما من دون زيـادة، أو نقص، أو تحريف، 

أو اختالق؟ أو هـل يتفّقان -في الأقل- مع نسـخة المُؤلِّف التـي كتبها بخَطهّ؟ وكذلك في 

معرفـة المصـدر الـذي جاء منه النـصّ أو الخبـر، وتاريخه، وحقيقة صدوره عـن مُؤلِّفه..، 

تأليف الُأستاذ الدكتور صباح نوري المرزوك. 	(((

تأليف الدكتور مهدي فضل الله. 	(((

تأليف الدكتور محمّد التونجيّ. 	(((

تأليف الدكتور محيي هلال سرحان. 	(((
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وغيرهـا، وهـذه المرحلة في مَنهج البحث تسُـمى بالنقـد الخارجيّ )الظاهري())).

ويشُـير الدكتـور علـيّ جـواد الطاهر إلى أنّ الباحـث يجب عليه أوّلً أن يكـون مُحقّقًا 

ثـمّ باحثـًا، وهـذا نصّـه: <وكان لا بـُدّ للباحث مِن أن يكـون مُحقّقًا أوّلً ثـمّ يتولىّ البحث، 

مِمّـا يضُاعِـف عليه المسـؤوليّة والجُهد، ويلُقي على عاتقِه مَهمّـة النقد الخارجيّ في نقَد 

التصحيح، ونقَد المَنشـأ>))). 

وكذلـك الأمـر فـي تحقيـق النصـوص، فال بـُدّ للمحقّـق مـن أن يتُقِـن أمـورًا تعُـدّ مِن 

مُكمّالت التحقيق كالإشـارات، وعلامات الترقيم)))، وتخريج النصـوص، وترتيب المصادر، 

ف، ووضـع الفهارس  ف والمُؤلّـَ وتقديـم مُقدّمـة للكتـاب المُحقّـق تتضمّـن دراسـة للمُؤلّـِ

الفنيّـة..، إلـى غيـر ذلـك، والتي تعُدّ مـن صميم مَنهـج البحـث العلميّ))).

ولمِـا تقـدّم؛ جاء بحثنـا تحت عنوان )تحقيقُ التـراثِ المخطوطِ وارتباطُـه بالنقدِ في 

مَنهـج البحث العلميّ(، مُسـلطّين الضوء على وجـه هذه العلاقة بين المَنهجين، ومُبيّنين 

ذلـك في ثلاثة مباحـث وخاتمِة، وهي كالآتي:

المبحث الأوّل: التعريف بمصطلحات العنوان أعلاه لغُةً واصطلاحًا في مَطلبين.

المبحث الثاني: الترابط بين تحقيق النصوص والنقد في مَنهج البحث العلميّ.

المبحـث الثالـث: نمَـاذج من جُهـود المُحقّقين في نقَد المَصدر أو )المَنشـأ( للكتاب 

المخطـوط؛ بتصحيح نسِـبة الكتاب إلـى مُؤلِّفه وتوثيقه.

الخاتمِة: خُلاصة البحث ونتَائجه. 

هـذا، ولا ندَّعـي الكمـال فـي بحثنـا، فهنـاك الكثيـر مِمّـا فاتنـا ولـم نتَنبّه عليـه، وقد 

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ، الدكتور عليّ جواد الطاهر: 105. 	(((

مَنهج البحث الأدبيّ: 106. 	(((

ينظر المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات: 36-33، 150-149. 	(((

ينظـر: قواعـد تحقيـق المخطوطات، الدكتور صلاح الدين المنجد: 23، تحقيق النصوص ونشـرها،  	(((

عبـد السالم محمّد هـارون: 83، مَنهج البحث وتحقيـق النصوص: 105.
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اقتصرنا على ما وَقع إلينا بحسـب نظَرَنِا القاصر، والمَيسُـور لا يسَـقُط بالمعسـور، آملين 

أن يكـون فيـه الفائـدة لمِن ينظر فيه مِن المُحقّقين والباحثين-إن شـاء الله تعالى- وصلىّ 

الله علـى محمّـد وآلـه الطاهرين، والحمـد لله ربّ العالمين.

منيف فيّاض

كربلاء المُقدّسة
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المبحث الأوّل
مُصطلحات عنوان البحث في اللغة والاصطلاح

نسـتعرض إليـك أخـي القارئ في هذا المبحـث المُوجز التعريـف بمُصطلحات عنوان 

البحث؛ وذلـك في مطلبين:

المطلب الأوّل

التراث المخطوط وتحقيقه في اللغة والاصطلاح

التراث لغُةً:

أصـل التـاء فـي كلمة )التـراث( واو، أي: الـوُراث)))، تقول: وَرثِتُ أبي، ووَرثِتُ الشـيءَ 

مِـن أبـي، وتقول: أوَرثَهَُ الشـيءَ أبـوه، وهم وَرثَة فلان، ووَرثّهَُ توريثـًا، أي: أدخله في ماله 

علـى ورثته، وتوارثوه كابـراً عن كابرٍ))).

والمِيراث: هو أن يكون الشيء لقومٍ ثمّ يصير إلى آخرين بنسبٍ أو سبب))).

أمّـا فـي الاصطالح: فهـو ما خلفّة السـلف من آثـار علميّة، وفنيّـة، وأدبيّـة، ممّا يعدُّ 

نفيسًـا بالنسـبة إلى تقاليـد العصر الحاضـر ورُوحه))).

وعُـرفّ المخطـوط فـي اللغـة: بأنـّه كتـاب أو نـصّ مكتـوب باليـد لمّـا يطُبـع بعـد، 

ـا مكتوبـًا باليد لمّا  والمخطوطـة هـي مُؤنـّث مخطـوط، وتعنـي: كتابـًا، أو وثيقَـةً، أو نصًّ

بعـد))). يطُبع 

ينظر قاموس محيط المحيط، بطرس البستانيّ: 69. 	(((

ينظر الصحاح، الجوهريّ: 1/ 295 – 296 . 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا )ابن فارس(: 105/6. 	(((

ينظر مُعجم مُصطلحات العربيّة في اللغة والأدب، مجدي وهبة، كامل المهندس: 93. 	(((

ينظر مُعجم اللغة العربيةّ المُعاصرة، الُأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر: 665 . 	(((
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أمّـا فـي الاصطالح: فقـد عُـرفّ المخطـوط لاسـيّما المخطـوط العربـيّ: بأنـّه الكتابُ 

المخطوط بخطّ عربيّ سـواءً أ كان في شـكل لفائف، أم في شـكل صُحُف ضُمَّ بعضها إلى 

بعـض علـى هيئة دفاتـر أو كراريس))) .

ويقول الأسُتاذ الدكتور محيي هلال سرحان في معنى المخطوط: <ويقُصد به الكتاب 

الـذي لـم يطُبع، ويختلف حجمـه، فأحياناً يكون كتاباً ضخمًا، وأحيانـًا يكون صغيراً، وقد 

يكون رسـالة صغيرة، بل ربمّا يكون صحيفة واحدة>))).

وجـاء فـي معنـى التحقيـق لغـةً: بأنّ أصله مِـن الحَقِّ وهـو نقيضُ الباطـل، وهو يدلّ 

)))، والحَقُّ أصله  على إحكام الشـيء وصِحّته)))، ومنه: صِدْقُ الحديثِ، واليَقينُ بعَدَ الشـكِّ

المُطابقـة والمُوافقـة)))، وحَقَقتُ الأمر وأحقَقتهُ أيضًا، إذا تحقّقته وصُرت منه على يقين، 

وتحَقّـق عنـده الخبـر، أي: صحّ، وحَقّقت قوله وظنّه تحقيقًـا، أي: صدّقت، وكلامٌ مُحَقّق، 

أي: رصين))).

وعِبر ما مَرّ يكون مدار التحقيق في اللغة حول الإحكام، والضبط، والمُوافقة.

 أمّـا فـي الاصطلاح: فقـد عَرَّفهَُ الدكتور مصطفـى جواد قائلً: )هـو الاجتهاد في جعلها

-أي النصـوص- ونشـرها مطابِقَـةً لحقيقتها كما وضعها صاحبُهـا ومؤلِّفُها؛ مِن حيث الخطّ 

ة بالتحقيق())) . واللفـظ والمعنى، وذلك بسـلوك الطريقة العلميّـة الخاصَّ

وعَرَّفـَه الأسُـتاذ عبد السالم هـارون قائلً: )هو بـذل عناية خاصّـة بالمخطوطات حتىّ 

يمُكـن التثبّـت مـن اسـتيفائها لشـرائط معيّنة، فالكتـاب المُحقّق هـو الذي صَـحَّ عُنوانهُُ، 

ينظر المخطوط العربيّ، الدكتور عبد الستاّر الحلوجيّ: 15. 	(((

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 228. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 2/ 15. 	(((

ينظر لسان العرب، ابن منظور: 10/ 52. 	(((

ينظر مجمع البحرين، الشيخ فخر الدين الطريحيّ: 5/ 148. 	(((

ينظر الصحاح - الجوهريّ: 4/ 1460 – 1462. 	(((

ينظـر أمالـي مُصطفـى جـواد فـي فنّ تحقيـق النصـوص، أعدّها للنشـر وعلقّ عليها: عبـد الوهاب  	(((

محمّـد علـيّ، مجلـّة المـورد، المُجلـّد السـادس، العـدد الأوّل سـنة 1977م: 119.
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واسـمُ مُؤلِّفـه، ونسـبة الكتـاب إليـه، وكان متنـه أقـرب مـا يكون إلـى الصورة التـي تركها 

مُؤلِّفه())).

وعَرفّـه الدكتـور صلاح الدين المنجّد قائلً: <هو تقديـم المخطوط صحيحًا كما وضعه 

مُؤلِّفه، دون شرحه>))).

فيُسـتخلص ممّـا مـرّ أنّ غايـة التحقيـق ومفهومـه: هـو إعطاء النـصّ صورتـه الأصليّة، 

وِفـق مُراد مُؤلِّفه، وذلك بسـلوك الطريقة العلميّـة في ضبط النصّ وصِيانته عن التحريف 

والتصحيـف؛ اعتمـادًا علـى المُقارنـة الدقيقـة بين النُّسـخ التي بقَيت عن الأصـل، بالأدلةّ 

الدالـة والمُؤيدّة لمِا يختـاره المُحقّق))). 

عِلم الفيلولوجيا ودِراسة النصوص وتحقيقها:

اصطلـح اللغّويـّون المحدثون على إطالق مُصطلح )فيلولوجيا( على دراسـة النصوص 

وتحقيقهـا، وعرفّـوه: بأنـّه العِلم الذي يعُنى بالدراسـة العلميّة للنصـوص الأدبيّة القديمة؛ 

مِـن حيـث معانـي المُفـردات ومـا يتصّـل بذلـك مِـن شُـروحٍ، ونقـدٍ، وإشـاراتٍ تاريخيّةٍ، 

جُغرافيّـةٍ..، وغيرهـا، وتوَثيـق هـذه النصوص وتحقيقها ونشـرها والتعليـق عليها))).

وكان منشـأ هذا الاصطلاح؛ نتيجة توَسّـع اللغوييّن في مدلول )الفيلولوجيا( من دون 

أن يجُردّوه مِن ارتباطه باللغات والدراسـات القديمة، فأطلقوا هذا المُصطلح على نوعين 

مِن أنواع النشـاط والتحقيق العلميّ:

الأوّل: فكَّ رموز الكتابات القديمة التي يعَثر عليها الباحثون في حقل الآثار المرقومة 

علـى الحِجـارة، أو جُـدران المباني في صـورة نصوص بلغُات مَجهولـة، أو لغُات مَعلومة، 

ينظر تحقيق النصوص ونشرها: 42. 	(((

قواعد تحقيق المخطوطات: 15. 	(((

ينظـر مُحاضـرات في تحقيق النصوص ألقاها الشـيخ قيس العطـّار على مجموعة من الباحثين في  	(((

النجف الأشـرف، رجب/ 1439ه.

ينظـر: الُأصـول، الدكتـور تمـام حسّـان: 235، دراسـات فـي عِلـم المخطوطـات، أحمـد شـوقي  	((( 

بنبين: 13.
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باعتبـار أنّ قِـدم هـذه النصـوص ينَسـجم مـع المَعنـى الأصلـيّ للِفَـظ )فيلولوجيـا(، ومـع 

ارتباطـه باللغات القديمة. 

الثاني: تحقيق الوثائق والمخطوطات القديمة؛ بغُية نشَـرهِا والانتفاع بها في النشـاط 

العلمـيّ، وفي الدراسـات التأريخيّة والأثريةّ، وقد عَـدّوا منها ما يعُرف في الوقت الحاضر 

مِن تحقيق المخطوطات وطبَعِها))).

فنخـرج بخلاصـة: أنّ مـن اهتمامـات علم الفيلولوجيـا؛ هو تحقيق التـراث المخطوط 

ونشره.

المطلب الثاني

مَنهجُ البحث والنقد العلميّ في اللغة والاصطلاح

المَنهج لغُةً:

أصـل لفظـة )المَنهـج( مِـن )النَّهج(: وهو الطريـق الواضح، وكذلك المَنهَـج والمِنهاج، 

وأنهَجَ الطريق: أي استبان وصار نهَجًا واضحًا بيَّنًا، ونهََجتُ الطريق: إذا أبَنَتهَ وأوَضَحتهَ))).

أمّا في الاصطلاح فقد عُرفّ المَنهج بتعريفات عديدة، منها:

	1 أنهّ طريقة يصل بها إنسان إلى حقيقة)))..

	2 هو البحث أو النظر أو المعرفة، والمعنى الاشتقاقيّ الأصليّ للمَنهج يدلّ على الطريق .

أو المَنهج المُؤدي إلى الغرض المطلوب، خلال المصاعب والعقبات))).

	3 هـو الخَطـوات المُنظمّـة التـي يتبّعهـا الباحـث فـي مُعالجـة الموضوعـات التـي يقوم .

بدراسـتها))).

ينظر الُأصول: 236. 	(((

ينظر الصحاح: 346/1. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 13. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ، عبد الرحمن بدوي: 3. 	(((

ينظر أساليب البحث العلميّ، الدكتور محمّد أركان الدغميّ: 33. 	(((
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	4 وقـد عُـرفّ فـي الاصطلاح الحديث: بأنـّه طائفة مِن القواعد العامّـة المَصُوغة مِن أجل .

الوصول إلى الحقيقـة في العِلم))).

وعُـرفّ البحـث لُغـةً: بأنـّه الطلـب للشـيء فـي التـراب، وأيضًـا: أن تسـأل عن شـيء 

وتسَـتخَبِر)))، ومنـه القـول: بحََثـتُ عـن الشـيء وابتحََثـت عنـه، أي: فتَشّـت عنـه))).

أمّـا فـي الاصطالح: فهو طلَـب الحقيقة وتقصّيهـا وإذاعتها في النـاس)))، وكما يعُرفّ: 

بأنـّه الفَحص والتقصّي المُنظمّ؛ لاكتشـاف المعرفة، والتنقيـب عنها، وفحَصِها، ثمّ عرضها 

بأسـلوب ذكي لتسـير في ركب الحضارة))).

أمّا أنواع المناهج فقد قسُّمت إلى أربعة أقسام رئيسيةّ:

الأوّل: المَنهج الاستدلاليّ أو الرياضيّ: <وهو الذي نسير فيه مِن مبدأ إلى قضايا تنتج 

عنه بالضرورة دون التجاء إلى التجربة، وهو مَنهج العلوم الرياضيّة خصوصًا>))).

الثاني: المَنهج التجريبيّ- ويشـمل الملاحظة والتجربة معًا-: <وهو الذي نبدأ فيه مِن 

جزئيّـات أو مبـادئ غيـر يقينيّـة تمامًا، ونسـير منها مُعمّيـن حتىّ نصل إلـى قضايا عامّة، 

لاجئيـن فـي كلّ خطـوة إلى التجربـة؛ كي تضمن لنا صِحّة الاسـتنتاج، وهـو مَنهج العلوم 

الطبيعيّة على وجـه التخصيص>))).

الثالـث: المَنهج الجدلـيّ: وهو الذي يحُدّد التناظر والتحاور في الجماعات العلميّة أو 

المُناقشـات العلميّة على اختلافها)))، كما هو في مَنهج عِلم الكلام والمُناظرة.

ينظر مناهج البحث العلميّ: 3.  	(((

ينظر معجم مقاييس اللغة: 204/1. 	(((

ينظر الصحاح: 273/1. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 21. 	(((

ينظر أساليب البحث العلميّ: 33. 	(((

مناهج البحث العلميّ: 18. 	(((

مناهج البحث العلميّ: 19-18. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 19. 	(((
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الرابـع: المَنهـج الاسـترداديّ أو المَنهـج التأريخـيّ: <وهـو الـذي نقـوم فيـه باسـترداد 

ا كان نوع هـذه الآثار، وهـو المَنهج المُسـتخدم في  الماضـي تبعًـا لمـا تركـه مِـن آثار، أيّـً

العلـوم التاريخيّـة والأخلاقيّـة>))).

ويبـدوا أنّ المَنهـج الأخيـر هـو الأقرب -عندنـا- إلى مَنهج تحقيـق النصوص على وجه 

الخصـوص؛ فـإنّ الباحـث والمُـؤرّخ فـي المَنهـج التأريخـيّ يتبّـع خُطوات أشـبه مـا تكون 

بالخُطـوات التـي يتبّعهـا المُحقّق في تحقيقـه لنصّ تأريخيّ، أو أدبـيّ، أو عقائديّ، وهذا 

مـا سـنُبيّنه في المبحـث الثاني -إن شـاء الله تعالى-. 

أمّا بالنسـبة إلى النقد، فقد جاء في أصل لفظه لغُةً: أنهّ أصل صحيح يدلّ على إبراز 

شـيء وبرُوزه)))، ومنه نقََد النقّاد الدراهم، أيّ: مَيّز جيدّها من رديئها))) كاشـفًا عن حالها 

فـي جَودتهـا أو غيـر ذلـك)))، ونقََـد الرجلُ الشـيءَ بنظـره ينَْقُد نقَْـدًا، ونقََد إليـه: اختلس 

النظـرَ نحوه)))، <وناقدَت فلُاناً: إذا ناقشـته في الأمر>))).

أمّا في الاصطلاح: فقد عُرفّ بتعريفات عديدة، منها:

	1 تحليل وتقويم متعدّد الجوانب مبنيّ على إمعان الفكر، فالنقد عمليّة تزن وتقوّم وتحكم، .

والنقد السديد التقليديّ يذكر الصفات الحسنة كما يذكر السيّئة، أي الفضائل والأخطاء))).

	2 هـو شـكل مِـن النقد والتقويـم يقوم علـى التحليل المُسـهَب، وثيق الاقتـراب مِمّا في .

العمـل الأدبـيّ مِن لغُـةٍ وصُور بيانيّـة ومَعان انفعاليّـة أو عقليّة))).

مناهج البحث العلميّ: 19. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 5/ 467. 	(((

ينظر أساس البلاغة، الزمخشريّ: 983. 	(((

ينظر مُعجم مقاييس اللغة: 467/5. 	(((

ينظر المُخصّص لابن سِيده: 1ق118/1. 	(((

الصحاح: 2/ 544. 	(((

ينظر مُعجم المصطلحات الأدبيّة، إبراهيم فتحيّ: 390. 	(((

مُعجم المصطلحات الأدبيّة: 391. 	(((
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	3 هو مُوازنة الكتاب - الأصل- بنُسَخه الأخرى ثمّ طِباعته)))..

	4 هـو الفحـص العلمـيّ للنصوص الأدبيّـة مِن حيث مصدرهـا، وصِحّة نصّها، وإنشـاؤها، .

وصفاتهـا، وتاريخها))).

	5 هـو النظـر فـي الخبر أو النصّ والتأكّد مِن صِحّته، ثمّ بيان جيّده ورديئه، وخيره وشـرهّ .

فيمـا يتصّل بالبحث؛ لنكون على عِلـم بما نأخذ وما ندع))).

	6 هو وسيلة إلى اختيار القراءة الصحيحة؛ مِن بعد فهم النص)))..

وهذا التعريف الأخير والتعريفات الثلاثة قبله هي الأنسب لموضوع البحث.

أمور لا بدّ من تحصيلها قَبل الشروع في نقد النصّ:

وقبَـل البـدء فـي أصـل المباحث، نشُـير إلى أمـور لا بدّ لـكلّ ناقد مـن تحصيلها، كي 

يسـتعين بهـا على فهـم النصّ الـذي أمامة:

الأوّل: معرفة المادّة التي يبحث فيها الكتاب.

الثاني: معرفة اللغة والأسلوب للمُؤلِّف.

فالأمـر الأوّل كأن تكـون المـادة مثاًل فـي الطبّ، أو الفقـه، أو التاريـخ، أو النحو، أو 

الصـرف..، وغيرهـا، وهـذا يحتـاج مِـن الباحـث الناقـد الـذي يقـوم بفحص نصـوص هذه 

العلـوم أن يكـون علـى إحاطـة بموضـوع مادّة النـصّ، حتىّ يكـون عمله مُثمـراً))).

وأمّـا الأمـر الثاني فمُتوقفّ على معرفة اللغة كاللغة العربيّة وفهمها، حيث يسـتطيع 

المُحقّـق إصالح الخطـأ الذي قد يجده في موضـع من المواضع التي أخطأ النُّسّـاخ فيها، 

كمـا أنّ معرفـة أسـلوب المُؤلِّف وغَرضـه في الكتاب كلهّ، أو كلّ فصل مـن فصوله يعُدّ ذا 

ينظر المنهاج في تأليف البحوث وتحقيق المخطوطات: 143. 	(((

ينظر مُعجم المصطلحات العربيّة في اللغة والأدب: 417 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 104. 	(((

ينظر أصُول نقد النصوص، بِرجستراسر: 50. 	(((

ينظر أصُول نقد النصوص: 52-51. 	(((
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أهميّـة؛ وذلـك لأننّا نسـتعين بتلـك المعرفة على نقد ما يخُالـف رأي المُؤلِّف وغَرضه في 

النُّسَـخ وتصحيح ذلك، وهذه المعرفة لا تسُـتفاد إلّ عن طريق الكتاب نفسـه؛ فلذا يجب 

علـى ناقـد النصّ مُراقبة سـياق الكلام، فهو يوُقفه على غـرض المُؤلِّف في الكتاب.

ف قـد يميـل إلـى اسـتعمال الغريـب مـن الألفـاظ، فيجَـب أن يتَثَبَـّت  كمـا أنّ المُؤلِـّ

الباحـث فـي دراسـته للنصـوص ولا يتَصوّر أنّ هناك خطأً في هذه الألفـاظ، ويتمكّن أيضًا 

من خلال ذلك أن يتعرفّ على ما كان مُتوقعًّا أن يقوله المُؤلِّف في كلّ موضع من كتابه، 

فـإذا خالـف الموجـود في النُّسَـخ المُتوقعّ وجـوده، اسـتفاد المُحقّق الناقـد من ذلك في 

اصالح النُّسَـخ، وهـذه المُلاحظة من أهـم ما يلُاحظ في نقـد النصوص))). 

ينظر أصُول نقد النصوص: 54، 59-58. 	(((
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المبحث الثاني
الترابط بين تحقيق التراث والنقد في مَنهج البحث 

إننّـا بعـد إمعـان النظر في الكُتب المُؤلَّفة في مناهـج البحث العلميّ وجدنا أنّ هُناك 

علاقـة وثيقـة بيـن المَناهج العلميّة في البحث وبين تحقيق النصوص، لا سـيّما في مَنهج 

البحث التأريخيّ أو الاسترداديّ؛ وذلك فيما يقوم به الباحث والمُؤرّخ الذي يرُيد التوصل 

إلـى نتائـج صحيحـة مَوثوق بها للوثائق والنُّسَـخ الخطيّة التي بين يديهّ، وهو أمرٌ مُشـابِه 

لمِا يقوم به المُحقّق المُدققّ في مَرحلة نقد النصوص؛ وُصولً إلى الغاية المنشـودة لكلا 

الطرفين -أي: المُؤرّخ والمُحقّق- وهي ضبط النصّ وتصحيحه، بشـكل أقرب ما يكون إلى 

مُراد مُؤلِّفه.

وهـذا مـا سـنَتطَرقّ إليـه فـي هـذا المبحـث مـن خالل بيـان أقسـام النقـد التأريخيّ 

الخارجـيّ، وعمليّـة النقـد الخارجـيّ التي يقوم بها المُـؤرّخ الضابط في التَّثبَّـت مِن صِحّة 

الوثائق، والنُّسَـخ الخطيّة التي يعتمد عليها، مع تبَيين التعريف بأنواع الوثائق، مُشـيرين 

بعـد ذلك إلـى ما يقُابله فـي مَنهج تحقيـق النصوص.

الوثائق التي يختصّ بدراستها مَنهج البحث التأريخيّ:

عُرفّت الوَثائق: بأنهّا الآثار التي خلفّتها أفكار السّلف وأفعالهم)))، كما عُرفّت الوثيقة: 

بأنهّـا ورقـة مكتوبة أو مطبوعة تقُدّم إعلامًا أو شـهادة، ويعتمد المُؤرخّون وكاتبو التراجم 

الشـخصيّة وبعـض الروائيّيـن علـى الوثائـق كمصـدر لكتابتهـم)))، وعُرفّت أيضًـا: بأنهّا كلّ 

شـيء يمَدّنا بمعلومة من المعلومات في مفهومها الحديث، وقد يكون المخطوط وثيقة 

بهذا المفهوم ويقابلها بالفرنسيةّ كلمة )document( من أصل لاتيني )docere(، وتعني 

ينظـر النقـد التاريخـيّ )المدخل إلى الدراسـات التأريخيّـة، لانجلو أوسـينوبوس(، ترجمة الدكتور  	(((

عبدالرحمن بـدوي: 5.

ينظر مُعجم المصطلحات الأدبيّة: 403. 	(((
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كُلّ مـا يعُطينـا معلومـة مـن المعلومـات، وبهـذا يكـون المفهـوم الحديث لكلمـة وثيقة 

اسـترجاعًا للمعنى اللاتينـيّ لهذه الكلمة))).

وعَـرفّ الدكتـور قاسـم السـامراّئيّ الوَثيقـة: بـأنّ مَفهومهـا يضَـمّ كُلّ أثـر مَكتـوب، أو 

مَحفـور، أو مَنقـوش علـى الـرِّق، والكاغـد، والنسـيج، والقِرطـاس، والزجـاج، والخَشـب، 

والحَجـر، والمعـادن، ومـا يعُامـل على الشـبيه بهـا كالشـموع الصلبة، والطيـن المَفخور، 

وهـذه كُلهّـا وثائـق إن وَصَلتنـا جَـذّاذات، أو أصُولً كاملـة تزَيد في مَعرفتنـا وتغُني ترُاثنا.

ثـمّ يقـول بعـد ذلـك: والـدارس لهـذا الفَـن -أي دراسـة الوَثائـق- يجَمـع بيـن عَمـل 

 الآثـاريّ فـي حَفـره وتنَقيبـه، وبين عَمـل المُحقّق الباحـث في فكَّ الرموز والطلاسـم التي 

يقُدّمها النصّ))).

وممّا مَرّ تكون هذه الوثائق على نوَعين:

النوع الأوّل: الآثار أو الأشياء المصنوعة-الماديةّ-.

النوع الثاني: الآثار الكتابيّة.

فالنـوع الأوّل مـن الوثائـق لا يـُؤدي كثيراً إلـى الأخطاء، إلّ من حيث بيان صحّة نسـبته 

التأريخيّة؛ وذلك لأنهّ أثرٌ ماديّ، وكلّ أثر ماديّ يتكافأ مع مُؤثر حقيقيّ فعليّ، فمِن اليسير 

إذن -وفقًا لحالة الأثر- أن نكشف عن حالة المُؤثرّ، كما هو في المعابد والأبنية ..، وغيرها.

وأمّـا فـي النـوع الثاني مـن الوثائق فالأمر عسـير؛ لأنهّا عبارة عن الآثـار المُتخلفّة في 

نفسيّة الإنسان عن حادث من الأحداث، والإنسان بطبعه حُرّ مُتغيّر كثير التأثرّ بمُحيطه، 

فضاًل عـن أنـّه لديه دواعٍ إلى التحريف، أو التزييـف، أو الوقوع في الخطأ، أو الوهم))). 

إذن فعلينـا أن نقـوم بعمليّة امتحان لكلّ هذه الوثائق المُتخلفّة عن الحادث موضوع 

الـدرس، وذلـك بـأن نسـأل أوّلً: هـل الوثيقـة صحيحـة؟ أي كمـا كانـت فـي الأصـل؟ وإذا 

ينظر مُعجم مصطلحات المخطوط العربيّ، أحمد شوقيّ بنبين، مصطفى طوبي: 247. 	(((

ينظر مُقدّمة في دراسة الوثائق الإسلاميّة، الدكتور قاسم السامراّئيّ: 15. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189-186. 	(((



تَحْقِيقُ التُّرَاثِ      ا لمَخْطُوطِ وَارتِبَاطِهِ بِالنَّقْدِ      ِي مَنْهَجِف   ا  حَْثِ لب لعِلْمِا   236

لـم تكُـن كذلـك فمـاذا عَسـى أن يكـون النـصّ الصحيـح؟ ثـمّ التحقّق مـن المصـدر الذي 

تنُسـب إليـه الوثيقـة، وهـذا ما يسُـمّى بـ)النقـد الخارجـيّ( أو )نقد التحصيـل( أو )النقد 

الفيلولوجيّ())).

أقسام النقد الخارجيّ:

إنّ النقد الخارجيّ الظاهريّ للوثائق والمخطوطات، يقع على قسمين:

القسم الأوّل: نقد الاستعادة أو )نقد التصحيح(.

القسم الثاني: نقد المصدر أو )نقد المنشأ())).

أمّا القسم الأوّل وهو نقد الاستعادة أو )نقد التصحيح(: 

فيقـوم علـى أسـاس التحقّق من صحّة الوثائق والمخطوطـات التي لدينا عن الحادث، 

أو الموضـوع المُـراد التحقّـق منـه، فعلينـا أن نعرف هـل الوثيقة صحيحـة؟ أي: هل هي 

الوثيقـة الحقيقيّـة التـي كتبها صاحبها؛ فكثيراً ما يدخل في الوثائق الكثير من الحشـو، أو 

قـد يضُـاف إليها كثير مـن الإضافات الزائدة المقصـود بها الإكمال.

أو يكون النصّ مُحرفّاً في بعض أجزائه، أو قد يكون النصّ مُزيفًّا تمامًا، وهذا التزييف 

يتعلقّ إمّا بالوثائق ذات القيمة، أو الوثائق الضئيلة القيمة، وعلاج هذه المسألة هي من 

مُتعلقّات القسم الثاني من النقد الخارجيّ وهو نقد المصدر أو )المنشأ(.

أمّا يتعلقّ بالوثائق والمخطوطات ففيهها حالات رئيسيّة ثلاث:

ف مـن الوثيقة موضـوع البحث،  الحالـة الأولـى: أن تكـون لدينـا نسُـخة بخـطِّ المُؤلِـّ

فنَنسَـخ هـذه الوثيقـة كما هي في الأصل من دون زيـادة أو نقصان، حتىّ لو كانت مليئة 

بالأخطاء؛ فمَهمّتنا في هذه الحالة مَهمّة فوتوغرافيّة، أي: نسَـخٌ فقط؛ لأنّ المطلوب هو 

تقديـم وثيقـة المُؤلِّف الأصليّة بالضبـط كما كتبها))).

ينظر مناهج البحث العلميّ: 187. 	(((

ينظر: مناهج البحث العلميّ: 188، مَنهج البحث الأدبيّ: 105. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189-188. 	(((
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الحالـة الثانيّـة: وهـي أشـدُّ عُسـراً؛ لكـون الوثائق المخطوطة ليسـت بخـطِّ المُؤلِّف، 

وتكـون نسُـخة وحيـدة، وهذه النُّسـخة الوحيدة تكون فـي أحيان كثيرة مليئـةً بالأخطاء، 

وهذه الأخطاء إمّا أن تكون أخطاءً في الحُكم -أي: في تصحيح النصّ-، أو أخطاءً عرضيّة.

أمّا الأخطاء في الحُكم فتتعلقّ إمّا بالجهل من جانب الناسخ، أو بمحاولة إصلاح النصّ 

حسب فهمه الضيّق –المحدود- فيُسيء إلى النصّ من حيث أراد أن يصُلحه فيخُطئ.

أمّا الأخطاء العرضيّة فتنشـأ من الناسـخ؛ إمّا بنسيان بعض الألفاظ، أو بتشتتّ أنتباهه 

أثناء النَّسخ، أو خطئِه أثناء الإملاء، أو مُجردّ الأخطاء التي يرتكبها خطيًّا وتسُمّى )الأخطاء 

القلميّـة(، وهـذه الأخطـاء المُتعلقّـة بالتحريف في النـصّ يمُكن إصلاحهـا بوجه عام عن 

طريق استقصاء الأخطاء التي يقع فيها المرء عادةً أثناء النَّسخ مِثل: تكرار بعض الكلمات 

أو بعـض المقاطـع، أو ذكـر مقطـع مـن المقاطـع المُتكـرّرة مـن دون المقاطـع الأخرى، 

وكذلـك الأخطـاء في علامـات الترقيم..، إلى آخره)))؛ وذلـك لأنّ الحروف كانت تكُتب من 

غيـر نقَـط ولا إعجـام)))، فضلً عن الشـكل لمَ يوجد بعد، وهذا يظهـر واضحًا في اختلاف 

القراءات للمصاحف، ونصوص الحديث الشـريف، والنصوص الأدبيّة، ولا بدُّ لمَِن يتصدّى 

لمثـل هذه الحالة المُهمّـة أن تتوافر فيه أمور:

أوّلً: أن يكون مُحيطاً باللغة التي كُتب بها النصّ.

ثانيًا: أن يكون عالمًِا بالخُطوط التي كُتبت بها النصوص التي يشتغل فيها.

ثالثًـا: أن يكـون علـى عِلم بالأخطاء الشـائعة الخاصّة بكتابة لغُة مـن اللغات، ممّا يرد 

عـادةً لـدى النُّسّـاخ، كمـا ينبغـي وضـع مُعجم أبجـدي مَنهجـي للأخطاء الشـائعة، حيث 

يسـاعد -هـذا المعجم- الناشـرين علـى تحقيق النصـوص وإصلاحها))).

ينظر مناهج البحث العلميّ: 189. 	(((

النقط: هو الشـكل المُدَوّر الذي تنُقط به المصاحف، أو هو زيادة تلَحق الحَرف؛ فرَقاً بينه وبين  	(((

غيـره، أمّـا الإعجـام: فهـو تمَييـز الحُروف المُتشـابهة بوضع نقط؛ لمنـع العُجمـة أو اللبس. )ينظر 

مُعجـم مصطلحات المخطـوط العربيّ: 28 ،240(

ينظر مناهج البحث العلميّ: 190. 	(((
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الحالـة الثالثـة: إذا كان لدينـا أكثر من مَخطوط، فإنّ عملنا سـيكون من جِهة مُيسّـراً، 

ومـن ناحيـة أخُرى أطوَل، فعلينا أوّلً أن ننَظر في هذه المَخطوطات كي نتَبََيّن ما ينُسـب 

فيهـا إلـى أصل واحد أخُـذ عنه، فتكون قيمتها قيمة المَخطـوط الواحد؛ وذلك عن طريق 

وجود الأخطاء نفسـها في المواضع نفسـها، فحينئذ نعرف بالدّقة أنهّ لا بدُّ أن تكون هذه 

المَخطوطـات قـد كُتبـت بعضهـا عـن بعض، فنَعدّهـا فرَعًا واحدًا ينَتسـب إمّـا إلى الأصل 

)خـطّ المُؤلِّف(، وإمّا إلى مخطوطـة كُتبت عن الأصل.

ونسـتمرّ فـي تصنيـف هذه المَخطوطات الموجودة على هذا الأسـاس حتىّ نسـتطيع 

أن نحُـدّد وجـود مجاميـع مُسـتقلةّ ليسـت مَأخـوذة بعضها عـن بعض، وإنمّـا أخُذت من 

مصـادر مُختلفة))).

والمُلاحـظ أننّـا كُلمّـا بعَُدنا عـن المُؤلِّف كَثـُرت المَخطوطات الفرعيّـة، وتعَدّدت مِن 

ثـَمَّ المَخطوطات المُتوسّـطة، فنسـتطيع أن نعَُـدّ مَخطوطة المُؤلِّف هـي الأصل )بخطهّ(، 

والأصـول المسـتقلةّ )المُتوسّـطة( المُكوّنـة للأسَُـر )المجموعات( المُختلفـة الفرعيّة فتعُدّ 

مـن الدرجـة الأولـى، ثمّ يتفرّع عـن كلّ مَخطوطة مـن الدرجة الأولـى مَخطوطات فرعيّة 

مُحـدّدة فـي مجموعـات؛ عـن طريق الاتفّـاق في الأخطاء فيمـا بينها، كما أنـّه قد تتعدّد 

هـذه المَخطوطـات المأخـوذة عن مخطوطات الدرجـة الأولى إلى غيـر نهاية))).

عَـدم احتسـاب القِـدَم العامـل الفاصل في أفضليّـة المَخطوطات بين بعضهـا بعضاً، بل 

العامـل المُعتبر هو تعَدّد الوسـائط:

ويـَرى بعـض الناقديـن ألّ يعَُـدّ قِـدم النُّسـخة هـو العامـل الفاصـل في صِحّتهـا، فقد 

تكـون هنـاك مَخطوطـة ذات تأريخ حديث - وليكن مثلً سـنة )1920م/1338ه( - ولكنّها 

مأخـوذة مُباشـرة عـن مَخطوطـة من الدرجـة الأولى، فهـذه تفَُضّل بكثير علـى مَخطوطة 

كُتبت في زمن مُتقَدّم -مثلً سـنة )1830م/1245ه(- أي: أنّ هذه المَخطوطة الأقدم زمنًا 

لـَم تؤُخـذ عـن مَخطوطة من الدرجـة الأولى، بل عن مَخطوطة تـزداد بعُدًا عن مَخطوطة 
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الدرجـة الأولـى، فالعِبرة إذن ليسـت بتاريـخ المَخطوطة وإنمّا بعدد الوسـائط الموجودة 

بيـن هـذه المَخطوطة وبيـن المَخطوطة المكتوبة بخَـطّ المُؤلِّف))).

أقوال المحقّقين في أفضليّة المخطوطات بعضها على بعض:

وإلـى هـذا المَعنى أشـار الدكتـور صباح نـوري المرزوك فـي )مَنهج البحـث وتحقيق 

ا ما لمَ يكن هناك  النصوص(، قائلً ما نصّه: <إنّ قِدم النُّسـخة لا يشُـكّل مُبرّرًا لاتخّاذها أمًُّ

مِن الدّواعي ما يجَعلها قادرة على قيامها مقام ]الـ[ـنُّسخة الأمُ، فقد تكون نسُخة حديثة 

ودقيقـة أنفـع من الاعتماد على نسُـخة قديمة مَشـحونة بالأخطاء، ومـن الجائز أن تكون 

النُّسـخة الحديثة منقولة عن أصل قديم ضُبطت رُوايته وصُحّحت قراءته بطريق السّـماع 

أو الروايـة، وفـي هـذه الحالة تصُبح النُّسـخة الحديثة أصلً، وتعُتمَـد الأخرى أو الأخريات 

للمُقابلـة والتصويب والتصحيح>))).

وقـد أكّـد هـذا المَعنى الدكتور محيي هلال سـرحان بقوله: <ربمّا تكون هناك نسُـخة 

ا، وهي إلـى ذلك نسُـخة صحيحة كاملة  منقولـة عـن نسُـخة المُصنّـف لكنّهـا مُتأخّـرة جدًّ

مضبوطـة، عُرفـت بالدقة، وحُسـن الخَطّ، وكمال العِبارة وسالمتها، فتكون بهذه الصفات 

مُقدّمـة علـى غيرهـا مـن المخطوطات الأخـرى؛ إذ الهدف الوصول إلى نـصّ المُؤلِّف كما 

هـو أو بوجـه أقـرب إليـه>)))، وقال أيضًا: <ورُبمّـا يكون النصّ الصحيح في نسُـخة مُتأخّرة 

عـن نسُـخة الأمُ؛ لكـون تلك النُّسـخة مَنقولة عن نسُـخة المُؤلِّف مَثاًل، أو عن أصل قديم 

ا، وذلـك الأصل منقول عن نسُـخة المُؤلِّف>))).  جـدًّ

وهـذه الحالـة لا تجُدي نفعًـا إلّ بعد التيَقّن مِن أنّ هذه النُّسـخة المُتأخّرة قدَ أخُذت 

فِعاًل عـن نسُـخة خـطّ المُؤلِّف، وذلك عـن طريق تصريح الناسـخ، أو المالـك الحائز لها، 

أو كُتب فهارس المَخطوطات ودليل المُؤلَّفات، بأنّ هذه النُّسـخة قد نسُـخت عن نسُـخة 

ف، وإلّ فالمَدار على الأقدميةّ. خـطّ المُؤلّـِ
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جَعل مُخططّ يُبَيّن النسبة بين مجموعات المَخطوطات:

هـذا، وإذا مـا عَمـد المُـؤرّخ إلـى وضـع شـجرة )مُخطـّط( يبُيّـن فيهـا النسـبة والصلة 

بيـن هـذه المَخطوطـات مـن حيـث القُرب والبُعـد عن مَخطوطـة الأصـل المكتوبة بخطّ 

المُؤلِّف، فإنهّ سـينظرُ في القراءات المُختلفة التي تقُدّمها المَخطوطات المُسـتقلةّ، التي 

تكـون أخطاؤُهـا غيـر مُتشـابهة مع غيرها، وأنهّـا أخُذت عن مصادر أخـرى مُختلفة، وهُنا 

يكـون التفضيـل فيمـا بينها على أسـاس عِدّة أمـورة، منها:

أ. القُـرب مِـن الأصـل، فالأقـرب إلـى الأصـل هـو أقلهّـا فـي الوسـائط، وتكـون – فـي 

الغالب-الأصـحّ علـى الرّغـم ممّـا يحَدث أحياناً مـن أن تكون القراءة التي بهـا أقلّ وُضوحًا 

مـن القـراءة الموجـودة في مَخطوطـة أخُرى.

ب. إذا تسـاوت المَخطوطـات تقريبًـا فـي الدرجـة، وكانت مُسـتقلةّ، فضُّلـت القراءة 

الأعـمّ، والتي توُافـق الأغلبيّة.

وأمّـا إذا لـم يمكـن التمييـز فيمـا بينها، وذلك بـأن ظلّ النـصّ مُضطرباً، فـإنّ علينا أن 

ننَظـر إلـى المسـألة وكأننّـا ليس لدينـا إلّ مَخطوطة واحـدة، أي: وكأننّا في الحالـة الثانيّة 

-وجود نسُـخة وحيدة ليسـت بخطّ المُؤلِّف-، حينئذ تكون هذه الحالة أسـهل من الحالة 

الثانيّة؛ لكِون القراءات المُختلفة المَوجودة تؤُدّي إلى تسـهيل تخَمين القراءة الصحيحة، 

وعـن طريـق هـذا كُلهّ نسـتطيع الوصول إلى صـورة أقرب ما تكون إلى النـصّ الأصليّ))). 

وقـد أشـار الدكتـور مصطفـى جواد في أماليـه إلى هذا المطلـب، قائاًل: <إذا توَافرت 

النُّسـخ تصُنّف إلى لمَّات مُتشـابهة مُتقاربة، ويشُـار إلى اختلاف كُلّ لمَّة مع اللمّة الأخُرى 

اختلافـًا فرَديًّا أو كَميًّا>))).

خلاصة القسم الأوّل:

والـذي نسَـتظهره مِـن النقـد الخارجـيّ للمَخطوطات والوثائـق في قِسـمه الأوّل))) أنّ 
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نقد الاسـتعادة أو نقد التصحيح مُهمّته فقط اسـتخراج النصّ الأصليّ كما هو من دون أن 

يضُاف إليه شيء، مُزيلً بذلك كلّ القراءات الفاسدة، وكلّ التصحيفات التي مَرّ بها النصّ، 

وكلّ القراءات التي يمُكن أن تكون دخيلة أو مُعَدّلة وليست من أصل النصّ)))، والتي مِن 

شـأنها أن تسُـبّب أغلاطاً في المعنى يخُالف مُراد المُؤلِّف))).

وكذلـك دَوره فـي التنبيـه علـى المواضـع المشـكوك فيهـا، وتوفيـره خِدمـةً جوهريةًّ 

للدراسـات التاريخيّـة والأدبيّـة؛ عِبـر الجُهـود المبذولـة فـي ضبـط النـصّ وصيانتـه عـن 

ف))). التصحيـف والتحريـف بشـكل أقـرب مـا يكـون إلـى مُـراد المُؤلّـِ

ما يقابل القسم الأوّل من النقد في منهج التحقيق:

وهـذا القسـم مِـن النقد الخارجيّ )نقد الاسـتعادة أو نقد التصحيـح( يقُابله في منهج 

تحقيـق النصوص مَرحلة ترتيب النُّسـخ والمُفاضلـة فيما بينها، ثمّ بعد ذلك مُقابلة بعضها 

بالبعـض الآخـر، حيـث يعَمَـد المُحقّق إلى بذَل غاية جُهده في ضَبـط النصّ وتثبيت أصحّ 

القـراءات فـي المَتـن مـع التنبيـه إلـى الاختلافـات والزيـادات والنقصـان بين النُّسـخ في 

الهامـش برمـوز حرفيّة..، إلى غيرهـا مِن الأمور))).

وأمّا القسم الثاني من النقد الخارجيّ: نقد المصدر أو )نقد المنشأ(: 

هـو النـوع الثاني مِن النقد الخارجيّ للمخطوطات والوثائق، فلا يكفي أن تكون لدينا 

الوثائق والمخطوطات صحيحة كما كتبها صاحبها، وإنمّا يجب أن يضُاف إليها ما يسُـاعد 

علـى التثبّـت والتحقّـق مِن صحّة صدورهـا عن خطّ صاحبها ومُؤلِّفها ونسِـبتها إليه..، إلى 

غيـر ذلك، عـن طريق التعريف بعِدّة أمور:

	1 مُؤلِّف المَخطوط أو الوثيقة..

	2 تاريخ كتابة المخطوط أو الوثيقة..
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	3 مصادر المخطوط أو الوثيقة..

فالوثائـق والمَخطوطـات تختلـف في قيمتهـا اختلافاً شاسـعًا مِن حيث صِحّة نسـبتها 

إلـى واضعهـا الأصيـل، أو إلـى مَـن ذكُـر اسـمه بوصفه واضعًـا لها، فنحـن نجد كثيـراً من 

الوثائـق أو المُؤلَّفـات تذكر لنـا بصراحة وبكُلّ توكيد وقطع أنّ مُؤلِّف هذه الوثيقة أو تلك 

هـو فالن أو فالن مِن النـاس، ولكن يجب أن نتَثَبّـت قبَل القطع في نسـبتها إليه؛ فكثير 

مِـن الوثائـق قـد تزُيفّ، ونسُـب ذلك إلى عدّة اعتبـارات، منها:

أ أن يكون الأثر ضئيل القيمة، فيُمهر بختم شخصيّة مَشهورة؛ لكي ترتفع قيمتهُ.	.

ب أن يكون الأثر عظيم القيمة، فيُضاف إلى شخص ما؛ لأجل التمجيد له، مع أنّ الأثر 	.

لا ينُسب إليه.

ج أن يكون قصد صاحب الانتحال أن يبَُيّ مَذهباً مُعيّنًا، فيَضطر إلى أن يكَتب كتاباً 	.

يبَُيّ فيه قوُّة هذا المذهب، ثمّ ينسبَه إلى شخصيّة مشهورة))).

هـذا، وإنّ تمييـز المُنتحـل مِـن الصحيـح مِـن المُؤلَّفـات عَسـير كلّ العُسـر بالنسـبة 

إلـى الأقدمين، وهو أيسـر بالنسـبة إلـى المُحدَثيـن؛ لأنّ المُحدَثين قد اعتـادوا أن يكتبوا 

أسـماءهم علـى مُؤلَّفاتهـم، أو أن يمَهروهـا بتوقيعاتهِم، أو بتعليقاتهم التـي تدلّ عليهم، 

وأمّـا النسـبة إلـى الأقدميـن فإنهّم أمّـا كانوا لا يعنون بذلـك، وأمّا أنّ المواضـع التي تمُهر 

فيهـا هـذه التوقيعات قد دُرسـت وزالـت.. وغيرها من الأسـباب))).

ويمُكـن التحقّـق مِـن صحّة نسِـبة هذا المَخطوط أو الوثيقة إلى الشـخص المَنسـوب 

إليـه، وتاريخه ومصـادره، باتبّاع عِدّة خَطـوات، كالآتي:

أ. عمليّـة فَحـص الوثيقـة أو المخطـوط: وهو أن ننَظر في الوثيقـة، أو المخطوط مِن 

جوانب: عِدّة 

	1 مِـن حيـث الخـطّ الـذي كُتب بـه، فالخُطوط تختلف مـن عصر إلى آخر، فـإذا وُجدت .

وثيقة أو مخطوطة تنُسـب إلى القرن الأوّل أو الثاني الهجري مكتوبة بخطّ فارسـيّ أو 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 195-194. 	(((
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نسَـخ عـادي -على سـبيل المثال-، فتعُتبـر الوثيقة أو المخطوط في هـذه الحال مَنحولة.

	2 مِـن حيـث الأسـلوب واللغـة المُتبّعـة فـي الكتابة، فبعـض الصـور اللغويةّ وألـوان مِن .

الخصائص النحويةّ، وأنواع مِن العبارات والمجازات، ومنحنيات التعبيرات تختلف مِن 

عصـر إلى آخر.

	3 مِن حيث الوقائع التي يرد ذكرها في الوثيقة أو المخطوطة، وإمكان حُدوثها في الزمان .

المنسـوبة إليـه، أو فـي المكان الذي تزعم الوثيقـة أو المخطوطة أنهّا جَرت فيه، وذلك 

مِـن خالل البحث عن الإشـارات إلى هـذه الوقائع فـي كُتب المعاصرين لهـذه الوقائع 

والأحـداث، حيـث يمُكـن عن طريقها أن نتَبََيّن إلى حَدِّ ما العصر الذي تنُسـب إليه))).

ب. يمكـن أن نؤُكّـد النتائج التي نصل إليها عن طريق الخطوة السـابقة، بواسـطة ما 

عسى أن نعثر عليه لدى المُؤلِّفين الآخرين مِن اقتباسات مِن هذه الوثيقة أو المخطوطة، 

بشـرط أن يكـون هـؤلاء المُؤلِّفـون المُقتبسـون معاصرين، أو شـبه معاصريـن، وأن يذكر 

ف الوثيقـة أو المخطوطة، مِمّا يرُجّح لدينا أنـّه إذا كان ثمَّة انتحال فإنّ  صراحـة اسـم مُؤلِـّ

هـذا الانتحـال لمَ يتم إلّ مُتأخّراً، أو أنهّ لـَم يتم الانتحال إطلاقاً))).

ت. ومِمّا يجب أن يُتَنبّه إليه هو مسألة الحَشو والإكمال في النصّ.

أمّا الحَشو: فهو أن توُلج داخل النصّ أقوالً لم يقُل بها المُؤلِّف، أو تزيد بعض الشروح 

أو الزيادات الدخيلة في العبارة، إمّا للإيضاح أو لأنّ النصّ قد اسُـتغلق فهمه على الناسـخ 

الجاهـل، أو القـارئ غيـر العالم، حيـث يظنّون أنّ في الـكلام تحريفًا أو خطأً، فاسـتبدلوا 

بـه غيـره، فيكتبـوا بدلً من بعـض الألفاظ ألفاظاً أخرى بدَت لهم أيسـر، واسـتبدال بعض 

التعبيرات بأخرى غيرها أنسـب لعصرهم))).

أمّـا الإكمـال: وهو ما يضُيفـه مُؤلِّفون مُتأخّرون لمَ يذكروا أسـمائهم إلى كُتب مُتأخّرة 

أصليّـة، فيَختلـط القوليـن علـى القـارئ أو الباحـث، ويمُكـن أن يتُبََيّن في هذه المسـألة 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 197-196. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 198. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 199-198. 	(((
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ف صَراحةً، فمِـن المعلوم أنّ مـا حَدث بعد  بمعرفـة تاريـخ حيـاة من ينُسـب إليـه المُؤلّـَ

وفاته لا ينُسـب إليه))).

ث. كمـا يجـب معرفـة المصـادر التـي اسـتعان بها مُؤلِّـف الوثيقـة أو المخطوط في 

تأليفـه مُسـتقيًّا منهـا)))، وهـل مُؤلِّفوها أقـدم زمنًا، أو مُعاصـرون، أو مُتأخّـرون عن زمن 

ف؟ كلّ هـذا يمَُكّننـا مِـن مَعرفة صحّة نسِـبة الكتاب إلـى مُؤلِّفه. المُؤلّـِ

وأيضـا إنّ معرفـة المصـادر تسُـاعدنا فـي مَرحلة تصحيـح المعلومات التي قد تشـكل 

علينـا فـي بعض الكلمات والألفـاظ التي يصَعُب قراءتها؛ لرداءة الخـطّ، أو لحدوث خرمٍ، 

أو طمـسٍ في الأصـل المخطوط.

خلاصة القسم الثاني:

وعِبر ما تقدّم يمُكننا القول: بأنّ نقَد المصدر يحَمي المُؤرخّين من الوقوع في أغلاط 

هائلـة، والنتائـج التي يصـل إليها نتائج بالغـة الأهميّة، وكذلك باسـتبعاد الوثائق الزائفة، 

وكشـفه عـن المَنحولات والمنسـوبات كذبـًا، وتحديده للظروف التي نشـأت فيها الوثائق 

والتي شَـوّهها الزمـان، وتقريبها مِن مصادرها))).

ما يقابل القسم الثاني من النقد في منهج التحقيق:

وهذا القسم مِن النقد الخارجيّ )نقد المَنشأ أو المَصدر( يقُابله في تحقيق النصوص 

ف ونسِـبته إلـى مُؤلِّفـه، والبحث عن اسـم الكتاب أو اسـم  مَرحلـة تحقيـق عنـوان المُؤلّـَ

مُؤلِّفـه عند عَدمهما))).

ويقول الدكتور محيي هلال سـرحان عند حديثه عن أساسـيّات التحقيق: <أنّ التحقيق 

يتنـاول عِـدّة مطالب، ومنها: تحقيق اسـم الكتاب، وتحقيق اسـم المُؤلِّف، حيث كثيراً ما 

ينظر مناهج البحث العلميّ: 199. 	(((

ينظر مناهج البحث العلميّ: 200. 	(((

ينظر المدخل إلى الدراسات التأريخيّة: 74. 	(((

ينظر أمالي مصطفى جواد: 125. 	(((
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يسَقط غلاف المخطوط، أو الصفحة التي عليها العنوان، أو إنهّ قد ينَطمس بفعل القِدَم، 

أو التلف، أو الاسـتعمال..، وغير ذلك، كما أنهّ قد يوُجد المخطوط غفلً مِن اسـم مُؤلفّه؛ 

أمّا لسـقوط ورقة العنوان، أو لإهمال الناسـخ ذلك، أو لمَحوه بسبب الاستعمال والتقادم، 

أو الحـكّ المُتعَمّـد، وقـد يوُضع اسـم مـكان آخر فيُنسـب المَخطوط إلى غيـر مُؤلِّفه؛ إمّا 

جَهلً بذلك، أو توَهّمًا، أو تدَليسًـا على الناس ليَرتفع ثمََنه>))).

ويقـول أيضًـا: )إنّ رجوع المُحقّق إلى المصدر الذي نقَل عنه المُؤلِّف سـواء كان ذلك 

المصدر مَخطوطاً أو مطبوعًا؛ ليَرى أكان موجودًا فيه أم لا؟ ويشُير إلى ذلك، أو أن ينقل 

أحد المُؤلِّفين المُعاصرين للمُؤلِّف، أو المُتأخرين عنه عبارة مِن ذلك المخطوط -نسُـخة 

ف- فيكـون فيه غنًى وفائدة تضُيء السـبيل أمام المُحقّـق لمعرفة كمال التعبير، أو  المُؤلِـّ

نقصه، أو تحريفه، أو زيادته، فيحسـن للمُحقّق تتَبّع ذلك، ولا سـيّما في تحقيق كتاب لا 

توُجد له سـوى نسُخة مخطوطة واحدة( ))).

فالـذي نخلـص إليـه مـن المَراحـل والخَطـوات التـي مَـرتّ علينا فـي النقـد الخارجيّ 

)الظاهـريّ( للوثائـق والمخطوطـات بقسـميه الأوّل والثاني؛ أنّ مِن مقاصده هو اسـتبعاد 

النصـوص غيـر الصحيحة والاحتفاظ بما هو أصحّ، مُثبتين الصحيح في المَتن، مع الإشـارة 

إلى المُسـتبعد فـي الهامش))).

كما أننّا عن طريقه نستطيع الوصول أوّلً: إلى النصّ الحقيقيّ أو القريب مِن الأصل الذي 

وضعـه مُؤلِّفـه، وثانيًا: التَّبَيّن مِن المَصدر والمَنشـأ الذي صَدرت عنه الوثيقة أو المخطوط، 

ومَدى مِصداقيّة هذه النسبة إلى المُؤلِّف، والتعرفّ على المصادر التي استعان بها، وُصولً 

إلى تحقيق صحّة نصّ الوثيقة أو المخطوط، وصِحّة نسبتها إلى مُؤلِّفها.

فنَخـرج إذًا بنتيجـة مفادهـا: أنّ عَمـل المُـؤرّخ والباحث في هذه المرحلـة؛ هو عَمل 

تحقيقـيّ نقـديّ صِرف للنصوص الـواردة في الوثائق والمخطوطات؛ فعليـه يعُدُّ التحقيق 

أصُول البحث وتحقيق النصوص: 288-275. 	(((

ينظر أصُول البحث وتحقيق النصوص: 318. 	(((

ينظر مَنهج البحث الأدبيّ: 106. 	(((
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الأسـاس والعمـود الفقـريّ لمَنهـج البحث التأريخيّ فـي مرحلته الأولى، حيـث يقوم -كما 

مـرّ- بنقـد الوثائـق والمخطوطـات نقـدًا عِلميًّا، دافعًا عنهـا كُلّ تحريـف، أو تصحيف، أو 

زيـادة، أو نقصـان، أو تدليس، أو تزويـر..، وغير ذلك.

مُكمّــات التحقيــق: تطبيــقٌ لمنهــج البحــث العلمــيّ فــي خدّمــة النــصّ 

المُحقّــق))):

هنـاك بعـض الأعمال تقع من ضمـن حدود مَنهج البحث العلميّ، والتي تعُدُّ مُكمّلات 

لتحقيق النصوص، مِمّا يزُيد مِن القيمة العلميّة للكتاب، بما تحتويه من الفوائد الكثيرة، 

وهـا نحن نذكر ما جاء فيها، كالآتي: 

أوّلً: المُقدّمة:

اعتاد المُحقّقون وضع مُقدّمة بين يدي الكتاب؛ يبحثون فيها عِدّة أمور منها: تحقيق 

ف، وإثبـات نسـبته إلـى مُؤلِّفـه، مع تقديـم الدليـل عليه، وتبَييـن موضوع  عنـوان المُؤلّـَ

الكتـاب، ومصـادره التـي اسـتقى منهـا، وقيمـة ذلـك الكتـاب وأهميّتـه، وَوصـف النُّسـخ 

المُعتمـدة، مـع وَضـع نمـاذج مـن هذه النسـخ مـن أوّلهـا وآخرها قبَـل مُقدّمـة المُؤلِّف 

والنـصّ المُحقّـق، فضلً عن بيـان مَنهج التحقيق المُتبّع، والرموز المُسـتخدمة في ذلك..، 

إلـى غيـر ذلك مـن الأمور التـي لا يسَـتغني عنها كتاب.

ثانيًا: أرقام الصفحات والسطور:

وممّـا اعتـادوا -أي: المحقّقون- عليه أن يضعوا أرقام صفحات الأصل المُعتمد، ومنهم 

من يضع أرقام صفحات الطبعات السـابقة كالذي فعله مُحقّقو كتاب )الأغاني( طبعة دار 

الكُتـب، فقـد أشـاروا إلى طبعة بـولاق، وكالذي فعلـه مُحقّق )تاريخ الطبـريّ( محمّد أبو 

الفضل ابراهيم، حيث أشـار إلى أرقـام صفحات الطبعة الأوربيّة))).

ينظر أصول البحث وتحقيق النصوص: 330-228. 	(((

ينظـر تاريـخ الطبريّ، محمّد بن جرير الطبريّ، تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية،  	(((

دار المعارف.
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ومنهـم مَـن يضع للأسـطر في الصفحة الواحـدة أرقامًا بجانب السـطور، ولمَّا كان مِن 

الصعـب أن يرُقـم كلّ سـطر؛ لذلـك اعتادوا أن يضعـوا الأرقـام )5، 10، 15، 20( كما فعَل 

)إدوارد سَـخَوْ( فـي تصحيـح وطبع كتاب طبقات ابن سـعد))) وغيره.

ثالثًا: عمل الفهارس:

لا شـكّ أنّ الفهـارس هـي مفتاح باب الكتـاب، والنافذة التي يطُلّ منهـا القارئ إلى ما 

فيـه، وقـد تطـوّر عُمّال الفهارس في الوقت الحاضر كثيـراً، ففضلً عن فهرس الموضوعات 

التـي يضمّهـا الكتـاب، نجـد أنّ هنـاك كثيـراً مـن الفهـارس التـي تعُدّ ضـرورةً ماسـةً لكلّ 

عوبات أمام الباحثين في الوقت الحاضر في بحثهم عن اسـم عَلم،  باحـث، ممّـا يقُللّ الصُّ

أو مـكان، أو كتـاب، أو حديـث، أو أثـر، أو مُصطلـح..، وغير ذلك، حتـّى أننّا لا نجد كتاباً 

ترُاثيًّـا يخلو من هذه الفهـارس إلّ نادرًا.

ومِن هذه الفهارس:

	1 فهرس الآيات القرآنيّة..

	2 فهرس الأحاديث النبويةّ والآثار..

	3 فهرس الأبيات الشعريةّ والأرجاز..

	4 فهرس الأقوال والأمثال والحِكم..

	5 فهرس الأعلام الواردة في المَخطوط..

	6 فهرس الكُتب الواردة في متن المخطوط. .

	7 فهرس المواضع الجُغرافيّة والأماكن. .

	8 فهرس القبائل والجماعات والطوائف. .

	9 فهرس المُصطلحات العِلميّة..

فهرس المَسائل المُتخصّصة بفَن من الفُنون.10	.

إلى غير ذلك مِن الفهارس التي تخَدم الكتاب، وتيُسّر سُبل الانتفاع منه.

ينظر الطبقات الكبرى، محمّد بن سعد، تصحيح إدوارد سَخَوْ، مطبعة برِيل-مدينة ليَْدَن 1321ه. 	(((
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رابعًا: المُستدركات: 

يعُمـل التذييـل والمُسـتدرك علـى مـا فـات المُحقّـق فيعمُد إلـى إتمامـه، أو تصحيح 

الخطأ أو السـهو؛ فلا يخَلو الإنسـان مِن السهو والغَفلة، كما يعُدّ الاعتراف بالخطأ فضَيلة، 

فيكـون لمِـا يجعلـه المُحقّق مِن هذه المُسـتدركات دور فـي مُعالجة النصوص.

والخلاصـة ممّـا تقـدّم أنّ مكمّالت التحقيـق لهـا دور بـارز فـي تعزيـز قيمـة الكتـب 

العلميّة، وتسـهيل اسـتخدامها من قبـل الباحثين والقراّء في البحـث والمطالعة؛ لتحقيق 

الفائـدة المرجـوّة مـن تحقيق هـذه الأعمـال العلميةّ.
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المبحث الثالث
نَمـاذج مـن جُهـود المُحقّقين فـي نقد المصدر أو المنشـأ للكتاب 

المَخطـوط، بتوثيق نِسـبة الكتـاب إلى مُؤلِّفه

نـُورد فـي هـذا المبحث بعض النمـاذج من جُهود كبار المُحقّقيـن في نقد المصدر أو 

المنشـأ، فيما يختصّ بعنوان الكتاب ونسِـبته إلى مُؤلِّفه، مِمّا يعُطي لنا صُورةً واضحةً عن 

الآليّـة التـي يتبّعُها المُحقّق في تحقيـق هذا المَطلب عَمليًّا، وهي كالآتي: 

الأنموذج الأوّل:

تحقيق الأسُتاذ عبد السلام محمّد هارون لكتاب )مجالس العلماء( ونسِبته إلى مُؤلِّفه 

الأصليّ أبي القاسـم الزجاجيّ )ت340ه(، وقد نسُِـبت مخطوطة الكتاب إلى أبي مُسـلم 

كاتب ابن حِنْزابه، في حين ثبَت بالأدلةّ القاطعة أنّ أبا مُسـلم هذا ليس إلّ ناسـخ لإحدى 

نسَُـخ الكتـاب)))، وقـد توَصّـل المُحقّق إلى هذه النتيجـة عن طريق عَدد مِـن الخَطوات، 

وهي كالآتي))):

أوّلً: لجـوءُه إلـى أمالـي الزجاجـيّ، وقِيامـه بالمُوازنـة بيـن أسـنادها وأسـناد هـذه 

المجالـس، فوجدهـا تتفّـق فـي كثيـر مِـن المواضـع.

ثانيًا: تبيّن للمُحقّق وجود مجالس تتفّق في السـند والمتن في كلّ من الكتابين، أي: 

)مجالس العلماء(، و)أمالي الزجاجيّ(.

ثالثًـا: عثـوره في كتـاب )مُعجم الأدباء( علـى المجلس )134( منسـوباً إلى الزجاجيّ، 

وقد ورد الإسـناد نفسـه في )مجالـس العلماء(.

رابعًا: عثوره في كتاب )الأشباه والنظائر( للسيوطيّ، على المجلس)141( منسوباً إلى 

ينظر مجالس العلماء للزجاجيّ )مقدمّة التحقيق(، تحقيق عبد السلام محمّد هارون: 4. 	(((

ينظر مجالس العلماء )مقدمّة التحقيق(: 11-7. 	(((
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الزجاجيّ، وكذلك المجلس)4(، والمجلس )152( بما تضمّناه من مسائل.

خامسًـا: عنـوان نسُـخة الجامعـة العربيّـة وهو)المجالـس المذكـورة للعلمـاء باللغـة 

العربيّـة سـوى أهـل الحديـث والفقـه(، حيـث يلُقي ضـوءًا على الصلـة الوثيقـة بين هذا 

الكتاب، وبين الكتاب الذي سـاقه السـيوطيّ في )الأشـباه والنظائر(، وهو كتاب )الإذكْار 

الفقهيّة(. بالمسـائل 

فاسـتنتج الأسُـتاذ عبد السلام محمّد هارون بواسـطة هذه الدلائل عَدم صحّة نسِبة هذا 

الكتاب إلى أبي مُسلم كاتب ابن حِنْزابه، وإرجاع نسِبته إلى صاحبه الأصليّ وهو الزجاجيّ. 

الأنموذج الثاني: 

تحقيـق الدكتـور محمّد جبّـار المعيبد لكتاب )العسـل والنحل والنباتـات التي تجرس 

منـه( ونسِـبته إلى مُؤلِّفه الحقيقيّ، فقد نسُـب الكتاب إلى أبي عمـر الزاهد )ت345ه(، 

إلّ أنّ المُحقـق تثَبّـت مـن هـذه النسـبة بالبحـث والتدقيق، مُصحّحًا نسِـبة هـذا الكتاب 

إلـى مُؤلِّفـه وهـو أبو حنيفـة الدينـوريّ )ت282ه(، إذ تتَبّـع المُحقّق النصـوص المنقولة 

فـي جملـة مِن المُؤلِّفات التي عَرضت المَوضوع ذاته، مثـل: )نحل عبر النحل( للمقريزيّ 

)ت845ه(، و)المُخصّـص( لابـن سِـيده )ت458ه(، و)الحيـوان( للجاحـظ )ت255ه(، 

و)المعانـي الكبيـر( لابن قتُيبة )ت276ه(، و)عجائب المخلوقات( للقزوينيّ )ت682ه(، 

مِيـريّ )ت808ه(، و)لسـان  و)نهايـة الأرب( للنويـريّ )ت733ه(، و)حيـاة الحيـوان( للدَّ

العـرب( لابن منظـور )ت711ه(.

كما أنّ معرفته وتمرسّه بأسلوب أبي عمر الزاهد -المعروف بـ)غلام ثعلب(-، وطريقة 

نقلـه التـي أفُتقِـدت في الكتاب المنسـوب إليه، تمكّـن مِن نفي نسِـبة الكتاب لأبي عمر 

الزاهـد، مُبيّنًا ذلك في عِدّة أمور))):

	1 أنّ أبا عمر الزاهد فيما وصل من كُتبه يعتمد فيما يرويه على شيوخه، ولا سيّما ثعلب .

)ت291ه( والمُبردّ )ت285ه(، وفي هذا الكتاب لم يذكر ثعلباً إلّ مَرةّ واحدة.

ينظـر مُحاضـرات فـي تحقيق النصوص، الدكتور هلال ناجي: 33-34، وأيضًـا: مَجلةّ المَورد، العدد  	(((

الأوّل، المجلـّد الثالث لسـنة 1974م: 118-114.
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	2 عِبر دراسـته لحياة أبي عمر الزاهد وجد أنهّ لم يرحل لمشـافهة الأعراب، في حين أن .

مَخطوطة العسـل والنحل مليئة بالرواية عن الأعراب.

	3 إنّ مَن ترجم لأبي عمر الزاهد لم يذكر له كتاباً في العسل والنحل..

	4 طابع الكتاب العام غير لغَُوي، وأبو عمر الزاهد عالم لغَُوي، إذا تناول مادة في كتابه .

أحالها نقلً ورُواية عن ثعلب وغيره، وهذه عادته وهذا ديدنه في مُعظم كتبه.

أمّا نسِـبة الكتاب إلى مُؤلِّفه الصحيح وهو أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوريّ، فعلى 

الرغـم مِـن اغفـال أصحاب كُتب الطبقـات والرجال ذكر كتابه هـذا، إلّ أنّ المُحقّق تمكّن 

مـن الوصـول إلـى نتيجـة منطقيّـة، في إثبات نسِـبة هذا الكتـاب إلى مُؤلِّفـه؛ عن طريق 

عـدد مِـن الأدلةّ والبراهين التي اسـتند إليها، وهي كالآتي:

	1 إنّ ابـن سِـيده أورد فـي كتابـه )المُخصّـص( نصوصًـا فـي العسـل والنحل لأبـي حنيفة .

الدينـوريّ، تطابـق أكثـر نصـوص الكتاب.

	2 النصوص التي نقلها ابن منظور في )لسان العرب(، وابن سِيده في )المُحكم( منسوبة .

لأبي حنيفة، وهي موجودة في الكتاب.

	3 إنّ أبا حنيفة الدينوريّ مِن الذين أكثروا من النقل عن الأعراب، وكتابه الشهير )النبات( .

يعُزّز ذلك.

	4 ف فـي كتابـه عن اهتمامـه بالنبات ودرايتـه به، وهو أمر اشـتهر به أبو . يكشـف المُؤلّـِ

حنيفـة الدينوريّ.

	5 ف الكتاب عن الأصمعـيّ )ت216ه(، وأبي عبيـدة )ت209ه(، وأبي عمرو . يـروي مُؤلّـِ

الشـيبانيّ )ت206ه(، وابـن الأعرابيّ )ت231ه(، وكلهّـم مذكورون في كتاب )النبات( 

لأبـي حنيفة الدينوريّ.

	6 إنّ مَنهـج أبـي حنيفـة الدينـوريّ في كتـاب )النبات( مُماثـل للمَنهج المُتبّـع في كتاب .

)العسـل والنحل(.

فبِوسـاطة هـذه الأدلـّة والقرائن تمكّن المُحقق من ردِّ نسِـبة كتاب )العسـل والنحل( 

إلى أبي حنيفـة الدينوريّ. 
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الأنموذج الثالث:

في نسِبة كتاب )آداب القاضي( المنسوب إلى الماورديّ )ت450ه(، حيث نسُب هذا 

الكتاب إلى غير مُؤلِّفه، ويذكر لنا الأسُـتاذ الدكتور محيي هلال سـرحان جُهوده المبذولة 

في نفي نسِـبة الكتاب إلى الماورديّ: أنهّ قد تمكّن مِن الحصول على نسُـخة مُصوّرة مِن 

الكتـاب، والـذي كان ضِمـن الفهرس الضخم الـذي نظمه )و.ألـوارت( لمَخطوطات برلين، 

باسم )آداب القاضي( منسوبة إلى الماورديّ تحمل الرقم )4641 سبرنكر634(، فلمَّا قرأه 

وجَده على النحو الآتي))):

	1 أنّ العنـوان الـذي وُضـع علـى أوّل ورقـة منـه هـو بالآلـة الكاتبـة باسـم )آداب القضا( .

للمـاورديّ المُتوفـّى سـنة )450ه(.

	2 أنّ الكتـاب ليـس للمـاورديّ؛ بدليـل أنـّه يختلـف فـي العبـارة عـن )أدب القاضـي( .

مِـن )الحـاوي الكبيـر(، والـذي قـام المُحقّق بتحقيقه على تسِـع نسُـخ، عدا الشـروح 

والمصـادر الأخُـرى.

	3 أنهّ يحتوي على أسـماء عُلماء وفقُهاء عاشـوا بعد عصر الماورديّ كالرفاعيّ )ت578ه( .

وغيره.

	4 مُؤلِّفـه -وإن ذكَـر أنـّه ألَفّ رسـالتين فـي آداب القضـاء، إحدهما: )غُنيـة الحُكّام فيما .

يحتاجـون إليه من الأحكام(، والأخرى: )وسـيلة الحُـكّام إلى معرفة الأحكام(- يعُدّ مِن 

المَجهوليـن حيـث لم يهتد المُحقّق إلى اسـمه.

	5 ف المـاورديّ كثيـراً، وينقـل عنه نصوصًـا في كثير مِـن المواضع، وقـد نبَّه . يذكـر المُؤلّـِ

المُحقّق على ما تيَسّر له مِن ذلك في ثنايا المَخطوط المُحقّق، وسمّاه أحياناً بـ)صاحب 

غُنيـة الحُـكّام(، ويسُـمّيه أحياناً أخرى بـ)أدب القضا( المنسـوب إلى الماورديّ خطأً.

فيُتبيّـن مِـن هـذا كلهّ أنّ الكتاب ليس للماورديّ، وإن وُضعَ عليه اسـمه، فهي تسـمية 

مَردودة؛ نسِـبةً لمِا ذكُر.

ينظـر أصـول البحث وتحقيق النصوص:285-286، وأيضًا مُقدّمـة التحقيق لكتاب )أدب القاضي(،  	(((

تحقيـق الأسُـتاذ الدكتور محيي هلال سـرحان: 59-58/1.



253 نيف فيّاضم

الأنموذج الرابع:

تصحيـح عنـوان نسُـخة خَطيّة في مكتبة دير الإسـكوريال بإسـبانيا برقـم )123( تحت 

عنـوان: )أغلاطي(، والمنسـوبة خَطـَأً لصفي الدين الحلـّيّ )ت 749 أو750ه(، حيث بذَل 

الدكتور رمضان عبد التوّاب جُهدًا تحقيقيًّا في تصحيح عنوان النُّسخة ونسِبتها إلى مُؤلِّفها 

الأصلـيّ وهـو صالح الديـن الصفـديّ )ت764ه(؛ وذلك عـن طريق عدد مـن الخَطوات، 

كالآتي))): وهي 

	1 قام بمُعارضة النُّسـخَة المَنسـوبة للصفي الحليّّ بعنوان )أغلاطي(، مع نسُـخَة المكتبة .

الزكيّـة بـدار الكتـب المصريـّة برقـم )37( تحـت عنـوان )تصَحيـح التصحيـف وتحَرير 

التحريـف())) للصفـديّ، حيـث تبََيّـن له أنهّا نسُـخة أخُـرى ناقصة من كتـاب )تصحيح 

التصحيـف(؛ وذلـك بمُلاحظـة النصوص الـواردة في مَتن نسُـخَة الإسـكوريال، الناطقة 

بنِسـبتها للصفديّ ونفَيها عن الحليّّ، مثاله ما جاء في )ص14(: <وقد ذكرت في كتابي 

)فـضّ الختـام عـن التورية والاسـتخدام( الأماكن التـي صَحّفها حماد الراويـة في القرآن 

العظيـم>، والمَعلـوم أنّ كتاب )فضّ الختـام( للصفديّ))).

وأيضًـا مـا ذكُر فـي )ص29(: <وأمّا تصحيـف )خليل( فكُنت أنا قـد كَتبت إلى القاضي 

جمال الدين عبد الله بن الشيخ علاء الدين بن غانم –رحمهما الله تعالى-، وقد توََجّه من 

دمشـق إلى بعَلبك، وطالت غَيبته، وصَحّفت اسـمي في عدّة مَواضع من أبيات... منها:

بَــــــكْأنــــــــا جَليـــــــلُ صُحبـــة
َ
ودادُهــــــــا قـــــد جَل

فاخـــــــــر فيـــــه  يُـــــك 
ْ
بَـــــكْ>حَل

َ
خَل قـــــد  وسِـــــحْرهُ 

وواضح أنّ اسم الصفديّ هو )خليل(، وأمّا الصفي الحليّّ فهو )عبد العزيز())).

ينظر: لحن العامّة والتطوّر اللغويّ، الدكتور رمضان عبد التوّاب: 307-309، المجلةّ: )من تجربتي  	(((

فـي تحقيـق في تحقيق نسـبة الكتاب وتوثيق عنوانه، الدكتور رمضـان عبد التوّاب: 10-8(.

طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور السـيّد الشـرقاويّ، وإشـراف الدكتور رمضان عبد التوّاب، نشـر  	(((

مكتبـة الخانجيّ-القاهرة، سـنة 1987م.

ينظر كشف الظنون، حاجي خليفة: 1274/2. 	(((

ينظر النجوم الزاهرة في مُلوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي: 238/10، 19/11. 	(((
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	2 روايتـه فـي كتابـه عـن الحافـظ جمـال الديـن المُـزيّّ )ت742ه(، والمُـزيّّ من شُـيوخ .

الصفديّ، مثاله في نسُـخَة الإسـكوريال: )9/13(، ومثله في )تصحيح التصحيف: 327( 

قـال: <مـا رأيـت فيه مَـن يحَُقّق لفظه غير شَـيخنا الحافـظ جمال الدين المُـزيّّ..>.

	3 ومِمّـا يجَزم بنِسـبة النُّسـخَة للصفديّ؛ الإنهـاء في إجازة الرواية لكتابـه هذا، مثاله في .

)ص12(: <قـُرأ عَلـَيّ كتابي هذا المَوسـوم بـ)تصَحيح التصحيـف وتحَرير التحريف( في 

سِتةّ عَشر ميعادًا، من أوّله إلى آخره في مُدّة كان آخرها يوم الاثنين عاشر ذي القعدة 

سـنة تسِـع وخمسـين))) ... وكتـب خليل أيبـك الصفديّ بحَلـب المحروسـة، حامِدًا الله 

تعالى، ومُصَليًّا على نبَِيّه ومُسَـلمًّا>.

ومُـراده سـنة )759ه(، وهـذا التاريـخ بعـد وفاة الشـيخ صفـي الدين الحلـّيّ المُتوفىّ سـنة )749  	(((

أو750ه(؛ مِمّـا يجـزم بعـدم نسِـبتها إليه.
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نتائج البحث

ة نقاط، كالآتي: نُها في عدَّ ونخَرج مِن هذا البحث بخُلاصة، نضُمِّ

	1 إنّ التحقيـق مَنهـج عِلمـيّ أصيل؛ وذلك لارتباطـه الوثيق بالمناهـج العلميّة في العلوم .

الإنسـانيّة وغيرهـا، ولخُضوعِـه لقواعدٍ مُنَظمّـةٍ ومُرتبّةٍ في نقد النصـوص والوثائق، وقد 

اصطلَـح اللغويوّن على تسـميته بـ)عِلـم الفيلولوجيا(، أي: عِلم دِراسـة النصوص وتحقيقها.

	2 عامة والركيزة الأساسيّة لأغلب العلوم؛ لا سيّما العلوم الإنسانيّة . يعُدّ تحقيق النصوص الدِّ

كعلم التأريخ والأدب..، وغيرهما؛ وذلك لكونه يقوم بإحياء هذا التراث العلميّ وحِفظه 

من الضياع، عن طريق توثيق النصوص ونقدِها وتصحيحها، ومن ثمُّ نشرهُا. 

	3 إنّ مَنهج البحث التأريخيّ أو الاسترداديّ هو الأقرب إلى مَنهج تحقيق النصوص خاصّة، .

فإنّ الباحث والمُؤرّخ في المَنهج التأريخيّ يتبّع خُطوات مشـابهة لتلك الخطوات التي 

يتبّعها المُحقّق في تحقيقه لمخطوط تأريخيّ، أو أدبيّ، أو عقائديّ..، أو غير ذلك.

	4 إنّ مُهمّـة نقـد النصـوص هـي إخـراج نـصّ ما أقـرب ما يكـون إلى الأصـل، حيث نقوم .

بفحـص النقـل هـل هو مُطابـق للأصل الذي هو بخـطّ المُؤلِّف، فإن تبيّـن أنهّ لا يقُدّم 

لنا الأصل، فيجب علينا أن نحاول اسـتعادة الأصل باسـتظهار الصواب عن طريق خِبرة 

المُحقّق وحذاقته؛ مُعتمدًا الرجوع إلى المصادر التي نقَل منها المؤلِّف أو نقلت عنه، 

أو علـى الأقل أن يعُزل الموضع السـقيم .

	5 يعـدّ النقـد الخارجيّ بقسـميه -نقد الاسـتعادة، ونقد المصدر- الأسـاس والمُرتكز الذي .

يعتمـده المُحقّق المدقـّق والباحث المُؤرّخ، وذلك بترتيب النُّسَـخ الخطيّة والمُفاضلة 

بينها وِفق أسُـس علميّة، والتحقّق من المصدر والمنشـأ الذي تنُسب إليه المخطوطة، 

وتوَثيق مادّتها العلميّة.

	6 إنّ من مقاصد النقد الخارجيّ هو اسـتبعاد النصوص غير الصحيحة والاحتفاظ بما هو .

أصحّ، مثبتين الصحيح في المتن، مع الإشـارة إلى المُسـتبعد في الهامش.

	7 إنّ نقد التصحيح أو الاستعادة يمُكّننا من الحُصول على نصّ أقرب ما يكون إلى نسُخة .

ف بخطـّه، المفقـود أصلهـا، وأوضح مَكسـب لها هو اطـراح القراءات السـقيمة  المُؤلِـّ
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والدخيلة التي من شـأنها أن تتسـبّب بأغلاط في المعنى تخُالف مُراد المُؤلِّف، وكذلك 

التنبيه على المواضع المشـكوك فيها.

	8 يقُـدّم نقد التصحيح أو الاسـتعادة الـذي يقوم به الباحث المُـؤرّخ، والمُحقّق المُدققّ، .

خِدمـة جوهريـّة للدراسـات التأريخيّة والأدبيّة؛ عن طريق الجُهـود المبذولة في ضَبط 
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